العلاقات الإسلامية الفلسطينية في فلسطين
بين الخبرة التاريخية وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل

الأب رفيق خوري

اخترت هذا العنوان لمداخلتي، لأن أية خبرة تندرج في سياق تاريخي له ماض وحاضر ومستقبل. بهذه الطريقة، تتحوّل الخبرة إلى حركة حيوية تستنطق حيثيا الماضي الماضي، وتواجه تحديات الحاضر، وتستشف آفاق المستقبل. هذا هو الإطار الذي تنحرك فيه هذه المداخلة.

الخبرة التاريخية


نتوقف عند بعض معالم هذه الخبرة التاريخية، التي عاشها أجدادنا والتي ورثونا إياها. وهي خبرة صاغها المسلمون والمسيحيون معا في مختلف مراحل الخلافة الإسلامية. أتوقف أولا عند الخبرة في الشرق عامة، ومن ثم عند بعض هذه المعالم على الساحة الفلسطينية، قديما وحديثا:
· في الشرق عامة:

اجتمعت عدة عوامل تاريخية نسجت خبرة العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في الماضي، منها ما قام به الطرف والإسلامي، ومنها ما قام به الطرف المسيحي.
1) الطرف الإسلامي: مما لا شك فيه أن الشروط التي فرضها الفاتحون المسلمون على السكان المسيحيين كانت تتسم برحابة الصدر والنبل والسخاء. وقد وجدت هذه الشروط ترجمتها في مختلف أنواع العهدة التي نظمت علاقة المسلمين بالمسيحيين في مختلف عواصم بلاد الشام ومصر وغيرها، والتي يصفها أحد المؤرخين الغربيين بأنها ضمانات أكثر منها شروط يفرضها غالب على مغلوب. صحيح أن هذه البدايات الرحبة لم تتبع في التاريخ خطا مستقيما، حيث شابها بعض السلبيات في فترة أو أخرى من الحكم الإسلامي وعلى يد هذا أو ذاك من الحكام المسلمين لأسباب اجتماعية وسياسية لا حاجة لنا إلى أن نتوقف عندها، ومنها تلك الشروط التي فرضت على المسيحيين في بعض الفترات في حياتهم العامة، كاللبس والسلوك العام والعلامات الخارجية الفارقة وركوب الخيل وما شابه. ومع هذا، يمكن أن نجزم بأن الحالة العامة للعلاقات المسيحية الإسلامية كانت جيدة، خصوصا إذا وضعناها في سياق الذهنيات السائدة في تلك العصور.
2)  الطرف المسيحي: وهذه الحالة الإسلامية يقابلها حالة مسيحية لا تقل عنها أهمية، بالرغم من أن المسيحيين أصبحوا شيئا فشيئا أقلية دينية. ما شهدته بلاد الشام، بعد الفتح العربي الإسلامي، هو اندماج المسيحيين المشرقيين في هذا المجتمع الجديد الذي نشأ حولهم. وتمثل هذا الاندماج في اعدة أمور نذكر أهمها:
· التبني السريع للغة العربية في التداول اليومي والإدارة الكنسية والطقوس والصلوات والثقافة العامة والإنتاج اللاهوتي.
· المساهمة في تطوير الحضارة العربية الإسلامية، عن طريق الترجمة أولا، ومن ثم عن طريق التأليف في جميع مجالات العلوم المتداولة آنذاك، وذلك بالتعاون الوثيق مع أخوتهم المسلمين. وهذا كله معروف ولا حاجة لنا أن نسترسل فيه.
· تطوير فكر عربي مسيحي أصيل، بدأ الباحثون، منذ ثلاثة عقود، ينقبون عنه ويحققونه وينشرونه، وهو ما يطلق عليه اليوم اسم "التراث العربي المسيحي".
ويمكن القول إن هذا الاندماج استمر في المراحل التاريخية اللاحقة، كفي عصر النهضة في القرن التاسع عشر، وهو لا يزال قائما إلى اليوم بأشكاله المتعددة والمتنوعة. وهذا كله أسس لنشأة المسيحية العربية التي نعرفها اليوم.
· في فلسطين على وجه الخصوص:
تشارك فلسطين بلاد الشام في هذه الخبرة التاريخية. من الطرف الإسلامي، نذكر فتح القدس بطريقة سليمة، وكذلك العهدة العمرية المعروفة والتي تشكل إحدى جوانب ذاكرة العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين. أما من ناحية المسيحيين، فيمكن أن نلاحظ أن ما حصل في بلاد الشام كان أكثر عمقا في فلسطين وأن الاندماج كان شاملا وكاملا. وأدلّل على ذلك أن المسيحيين الفلسطينيين، على عكس المسيحيين في مناطق أخرى من بلاد الشام، يعرّفون أنفسهم على أنهم عرب فلسطينيون مسيحيون بدون أي تردد وبدون أي عقد، مما جعل أحد المستشرقين يقول إن فلسطين هي أكثر بلاد الشام تعربا (جاك برك).
أما في العصور الحديثة، فقد تضافرت عدة عوامل أضفت على العلاقات الإسلامية المسيحية في فلسطين خصوصية فريدة. أكتفي هنا بذكر التلاحم المسيحي الإسلامي في سياق القضية الفلسطينية منذ بدايتها، خصوصا عن طريق الجمعيات الإسلامية المسيحية التي قامت لتدافع عن الحق الفلسطيني في مراحله المتعاقبة. يمكن القول باختصار إن المسيحيين والمسلمين تألموا معا – ولا يزالون - من جراء الهجرة القسرية عان 1948، والألم يجمع؛ وأيضا ناضلوا معا للدفاع – ولا يزالوان - عن حقوقهم المغتصبة، والنضال يجمع؛ وأخيرا يتشاركون آمال المستقبل عينها، والآمال تجمع. ولا حاجة لنا إلى تقديم الأمثلة. فهي كثيرة ومعروفة للقاصي والداني. أما على المستوى الشعبي، فالمسيحيون والمسلمون في فلسطين يتشاركون الأفراح والأتراح وسائر المناسبات الاجتماعية، ويتقاسمون نفس التقاليد الشعبية والعادات الاجتماعية والفولكلورية وغيرها من أنماط الحياة اليومية والعامة. كل هذا يضفي على العلاقات الإسلامية المسيحية نكهتها الخصوصية والنموذجية.
تحديات الحاضر   

مع هذا الميراث، الغني والطويل، من العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، نصل إلى الحقبة الحالية من تاريخ شعبنا. وهنا، لا بدّ من القول إن هذا الميراث قد يصبح مومياء محنطة لا تخاطب التاريخ إذا لم يكن قادرا على مواجهة التحديات الراهنة، كي يستمر ويرسخ ويتعمق. إن هذه الخبرة التاريخية – شأنها شأن كل الخبرات - تحتاج إلى العمل الحثيث كي تبقى حية من جهة، وكي نعمل على تطويرها ودفعها إلى الأمام وسط المتغيرات والتحديات والمستجدات، كي تكون علامة فارقة وثابتة في المجتمع الفلسطيني. في ما يلي أتوقف عند بعض التحديات، التي يوجهها العيش المشترك بيم المسيحيين والمسلمين في فلسطين:
1) ضغط الاحتلال الإسرائيلي: مما لا شك فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل دوما على فك الارتباط بين المسلمين والمسيحيين في الأراضي المقدسة، وفق المبدأ المعروف "فرق تسد". وفي الحقيقة - وهذه حقيقة نسجلها للشعب الفلسطيني - لم ينجح الاحتلال بالرغم من كل محاولاته، وذلك بفضل وعي المسيحيين والمسلمين على حد سواء. وحاليا، وبعد الانسحاب الشكلي من المدن الفلسطينية، يحاولون، من خلال آلتهم الدعائية الضخمة والمركزة، على إشاعة الدعائية القائلة بأن المسيحيين، الذين يعيشون في ظل السلطة الفلسطينية، هو مضطهدون من قبل الأكثرية المسلمة. لا يتوقف الاحتلال عن بث سمومه في جسد الشعب الفلسطيني ليفسده من الداخل. وهنا أيضا، الجميع متنبهون لهذا الخطر ولهذه السموم. 
2) الطائفية: صحيح أن العقلية الطائفية محدودة الفاعلية في المجتمع الفلسطيني، ولكنها موجودة ولا نستطيع تجاهلها. فالمشاعر الدينية متجذرة في وجدان الشعب الفلسطيني (كما هو الحال في الشرق برمته)، من غير المستبعد أن يتحوّل هذا الشعور إلى عقلية طائفية تؤدي إلى فتن طائفية متنقلة لأتفه الأسباب. يكفي، على سبيل المثال، أن يحصل شجار ما، لأي سبب كان، وحول أي شيء، بين مسلم ومسيحي كي يتحول الحادث إلى بداية فتنة طائفية لولا تدخل العقلاء. إن الأجواء الطائفية التي نعيش فيها في الشرق (يكفي أن نتأمل المشهد العراقي، على سبيل المثال) يمكن أن تؤثر أيضا على المجتمع الفلسطيني وتعكر صفو العلاقات الأخوية بين مواطنيه المسلمين والمسيحيين. وهذا ما يحصل خاصة في حالة الزواج بين المسيحيات والمسلمين، والتي لا تتعامل معها السلطات بشكل منصف وعقلاني. إن الطائفية شيطان نائم ويمكن أن يستيقظ في أية لحظة لأدني وأتفه الأسباب، ولا يكفي أن نعلّل النفس ان المجتمع الفلسطيني بمنأى عن هذا الشيطان الخبيث.
3) عدم الاستقرار المجتمعي: بدأت في فلسطين مرحلة جديدة من الحياة الفلسطينية مع السلطة الوطنية الفلسطينية، مهما كان موقفنا السياسي من هذه المرحلة. ولا بدّ من القول إن هذه الحالة شديدة الهشاشة لأسباب موضوعية ولأسباب ذاتية. وهذه الهشاشة تظهر للعيان في جميع المؤسسات المجتمعية، من الاقتصاد إلى السياسة إلى الأمن إلى القضاء إلى الممتلكات الخاصة الخ... في حالة من هذا النوع، تتنامى طبقة من المستفيدين، الفاسدين والمفسدين، الذين يطمحون إلى تكديس مكاسب خاصة من هذا الوضع. وهذا ما يوصلنا إلى مجتمع "القبضيات"، حيث يعمل القوي على أكل الضعيف، وهذا ما يؤثر بشكل من الأشكال على العلاقات الإسلامية المسيحية في بلادنا. في حالة من هذا النوع، قد يكون القوي مسلما والضعيف مسلما أيضا، وقد يكون القوي مسيحيا والضعيف مسيحيا أيضا، ولكن يحدث أيضا أن القوي مسلم والضعيف مسيحي، وهذا ما يلقي بظلاله الكثيفة على خبرة العيش المشترك. عندها يتحوّل الأمر إلى بداية فتنة طائفية تضع القلق في النفوس وتصيب العلاقات الإسلامية المسيحية بالعطب. وهنا يجب أن نذكر الجهود الجبارة التي كان يبذلها المناضل المقدسي الكبير فيصل الحسيني، عندما كان مسؤولا عن ملف القدس، لمواجهة هذه المظاهر السلبية بحزم وقوة، كي لا تأخذ أبعادا لا تحمد عقباها، لأنه كان – رحمه الله - أكثر الناس إحساسا بأهمية العلاقة المسيحية الإسلامية في القدس وسائر أنحاء فلسطين.
ولكن هذا يجب ألا يحول دون ذكر الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية حيال المسيحيين الفلسطينيين، وكان للرئيس ياسر عرفات دور بارز فيها، لوعيه العميق بأهمية العلاقة المسيحية الإسلامية. نذكر في هذا المجال الكوتا المسيحية في المجلس التشريعي (مهما كان موقفنا من هذه الكوتا)، إدخال التعليم المسيحي في المدارس الحكومية الفلسطينية، وهي مبادرة رائدة في العالم العربي، التي وصلت إلى إنجازات تثير الإعجاب في العالم العربي (كتب التربية المسيحية، التي أشرفت عليها وزارة التربية والتعليم، على سبيل المثال).
4) الهجرة: إن ظاهرة الهجرة، بكل أنواعها، القسرية والاختيارية والقسرية الاختيارية، هي حالة فلسطينية بامتياز، بسبب الظروف المأساوية التي مرّ بها الشعب الفلسطيني. ولكن هذه الهجرة تصيب بشكل خصوصي الشريحة المسيحية من المجتمع الفلسطيني ووصلت إلى حد مقلق. وهنا يجب القول إن حرمان أي شعب من إحدى فئاته، مهما كانت هذه الفئة، هو افتقار لهذا الشعب. وعليه، فإن قضية الهجرة المسيحية ليسن قضية مسيحية، بل هي قضية فلسطينية، وبالتالي إسلامية بقدر ما هي مسيحية. إن الفلسطينيين المسيحيين مكوّن أساسي من الهوية الوطنية الفلسطينية، وغيابهم عن الساحة يعني تهاوي هذه الهوية لتصبح هوية أحادية تفقر المجتمع ولا تثريه.
5) تنامي الحركات الإسلامية: بالطبع، ليس من حقي أن أقول للمسلمين كيف يجب أن ينظروا إلى أنفسهم. فهذا شأن إسلامي في الصميم. ولكن من حقي أن آخذ بعين الاعتبار انعكاس تنامي الحركات الإسلامية على العلاقات الإسلامية المسيحية. وهنا لا بد من القول إن المسيحيين، في ظل هذه الظاهرة، يطرحون على أنفسهم وعلى غيرهم أسئلة حقيقية حول موقعهم في المجتمع الفلسطيني. فهم ليسو مسلمين، فما هو دورهم في مجتمع فلسطيني يتجه أكثر فأكثر نحو المكون الديني والمذهبي للهوية الفلسطينية؟ ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الخطاب الذي تتبناه بعض الأصوات الإسلامية يثير الذعر لدى المسيحيين، خاصة وأن هذا الخطاب يترجم بشكل سلبي في الشارع الفلسطيني لجهة التعصب الديني. فالجيران لم يعودوا يتبادلون الزيارات كما كانوا في السابق، بسبب الحواجز الدينية، ويكتشف صاحب بقالة مسيحية أن زبائنه المسلمين راحوا يقاطعونه لأسباب دينية، وهو ما لم يحصل قط في السابق. وأيضا في المدارس، يسمع الطلاب ملاحظات مسيئة، وهي تعكس ما يسمعه الطلاب في بيوتهم وبيئتهم. وكذلك في الشارع، يسمع المسيحيون (والمسيحيات بشكل خصوصي) ملاحظات مهينة لا تساعد على إقامة علاقات طيبة بين المكون المسيحي والمسلم للمجتمع الفلسطيني. وهذا كله يشكل تحديا للحركات الإسلامية كي تقول كلمة واضحة بشأن هذه المستجدات التي تتحمل جزءا كبيرا من مسؤوليتها على الساحة الفلسطينية. أقول كل هذا بينما أعي تمام الوعي أنه لا يحق لنا أن نبالغ في وصف هذه الحالة، ولكن التنبيه إليها ضرورة لبناء مجتمع فلسطيني سليم.
6) الأجواء الدولية: مما لا شك فيه أن الأجواء الدولية السائدة لا تساعد على تطوير علاقات مسيحية إسلامية سليمة وصحية بوجه عام. يكفي أن نذكر ما حصل في هجمات الحادي عشر من أيلول 2001، وما نجم عنها من حروب على العراق وأفغانستان وغيرهما. ما يهمنا هنا هو انعكاس هذه الأحداث على العلاقات الإسلامية المسيحية في فلسطين (والعالم العربي بشكل عام). إن هذه الأحداث، في ظل التوجهات الدينية في المجتمعات الإنسانية اليوم، تجعل بعض "الجاهلين" ينظرون إلى المسيحيين في العالم العربي (وبالتالي في فلسطين) وكأنهم جاليات أجنبية موجودة لخدمة المصالح الغربية، وكأنها طابور خامس او حصات طروادة للمصالح الغربية. وهذا خطر يتربص بالعلاقات المسيحية الإسلامية، علما بأن التاريخ بأكمله يبين عكس ذلك.
خاتمة: آفاق المستقبل

ألخص الآفاق المستقبلية بصورة مقتضبة في النقاط التالية:

1) تعزيز المكوّن المسيحي للهوية الفلسطينية: ما ينتظره المسيحيون من مجتمعهم الفلسطيني هو الاعتراف بهذا المكوّن المسيحي وتعزيزه في الكتب المدرسية وكتب التربية الوطنية والدينية وفي الحياة العامة.
2) تطوير ثقافة العيش المشترك: لا يكفي أن نتغنى بالماضي، بل يجب العمل على تطوير العيش المشترك بحيث يصبح جانبا من جوانب ثقافتنا الوطنية، وذلك انطلاقا من قيمنا الدينية المشتركة. وهذا ما يجب أن تساهم فيه المدارس والجوامع والكنائس والمؤسسات الدينية على اختلاف أنواعها.
3) العمل التربوي المناسب: إن أية خبرة تاريخية لا تتحوّل إلى مشروع تربوي تتعرض شيئا فشيئا للتبخر ولاندثار. إن المرجعيات التربوية هي الوسيط بين القيم التي يؤمن بها المجتمع والجيل الشاب في هذا المجتمع. وهذا ما يتطلب تطوير منظومة تربوية تتناول العيش المشترك وتتخذ الوسائل العملية لتمريره في المجتمع، انطلاقا من الواقع المعاش في المجتمع (انطلاقا، مثلا، من العشائرية والقبلية والطائفية وما شابه). وهذا ما ينسحب أيضا على الأسرة الفلسطينية.
4) التفكير المشترك: إن أية خبرة تاريخية لا تصل إلى العقل المفكر والمحلل تظل خبرة هشة ومعرضة لأن تصبح مجرد شعارات رسمية خالية من أي مضمون حقيقي. من هنا تأتي ضرورة النشاط الفكري الذي ينصب على خبرة العيش المشترك لكي يبلورها ويفتح أمامها سبلا جديدة تجعلها تتجدد باستمرار. وهنا أوّد أن ألفت النظر أن مثل هذه المنابر الفكرية حول هذا الموضوع بدأت تنتشر في البلدان العربية (هنا مركز اللقاء، ومؤسسة باسيا وغيرهما). وأشير بنوع خصوصي إلى واحد منها على المستوى العربي، وهو الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي، الذي يجتمع بانتظام وأصدر لحد الآن وثيقتين، الأولى تحت عنوان "الحوار والعيش الواحد: ميثاق عربي لإسلامي-مسيحي"، والثانية حول "الاحترام المتبادل". وحبذا لو عملنا على تأسيس فرع لهذا الفريق هنا في فلسطين يواصل هذا التفكير انطلاقا من الحالة الفلسطينية.
لقد سمعت أحدهم يقول: إن فلسطين هي المعقل الأخير للعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين. إن الماضي يضعنا أمام ميراث غني، والحاضر أمام تحديات كبيرة، والمستقبل أمام خيارات حازمة وحاسمة... وإنني على ثقة بأن المجتمع الفلسطيني يتمتع بما يكفي من الطاقات الخلاقة ليستمر في أن يكون نموذجا حيا للعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، لا في العالم العربي فحسب، بل وفي العالم كله ايضا. وهذا ما لا يجب أن نعتبره بديهيا، بل من الضروري ب، ننظر إليه كمشروع حضاري وديني  يتطلب منا أن نعمل على تعميق أركانه. وشكرا.
القدس في 27/7/2009

ورقة مقدمة إلى المؤتمر الثالث "الإسلام في فلسطين المعاصرة"، الذي تنظمه مؤسسة باسيا (1/10/2009، في رام الله (فندق بست ايسترن).
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